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الجمل الخبریة ف مقام الانشاء
الجلسة 12 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

إمحاء المعارضات الواهمات تجاه مقام «التّشریع»

لقد أسلفنا أنّ میزة «التّشریع» قد تَناولت أدلّة مثَّفَة ‐قرآنیة و روائیة‐ بینما البعض قد تلَّف رفض منصب «التّشریع» متشبِثاً
:بما یل ضة، فاستدلبآیات قاصرات الدّلالات للمعار

[1]«وحی وح وی إن هو إق عن الهنطم و ما غَوی و ما یبصاح ل1. «ما ض

یاً عن اله فهو مبلّغ بحت، بینما: فقد تخیل المستشل أنّ کافّة الأوامر الصادرة عن النب تُعدّ وحیاً مباشر

· أولا: قد ذَهل عن أنّ الفّار المعاندین حیث اتَّهموا النّب «بالهوی» و «الضلال» و «الغواء» و «ساحر» و «مجنون» و «کاهن»
ة أمامإذن قد اتّضح أنّ هذه الآیات تُجیب إجابةً جدلی ‐بشري هم ‐بأنّ نُطقه هویتُزیل خیالات قد نزلت هذه الآیات ک ن ثَمو... فم

اتّهاماتهم الهائلة، فبالتّال لا تُلغ منصة «التّشریع» أبداً.

القرآن[2] لا إل ف علنعطی ‐میر ‐أي إن «هو» إلا وحاً أنّ الضبدو جلیابقة و اللاحقة‐ یثانیاً: ‐وفقاً لظهور الآیات الس ·
مجرد نُطق النب کما هو محتَمل أیضاً، و لهذا إنّ هذه الآیات قد تَحدّث عن النّطق القرآن النّابع عن الوح تماماً – فساکتة عن

التّشریع‐. فبالتّال ‐وبقرینة «إن» و «إلا»‐ سنَستَنتج أنّ کافّة منطوقاته القرآنیة المنزلة ه عین کلام اله تعال و بلا تمایز
إطلاقاً ‐بلا خدش بمسألة التّشریع‐.

 و العنصر الذي سیدعم مقالتَنا ‐بأنّ الآیة لا تَضرِب مقام التّشریع‐ هو سبب نزول الآیة الوارد ف حق ولایة أمیر المؤمنین علیه
:رد «تفسیر البرهان» شأنَها قائلالام حیث قد سالس

«حدَّثَنَا عل بن الْحم، قَال: حدَّثَنَا منْصور بن ابِ اسودِ، عن جعفَرِ بن محمدٍ، عن ابِيه، عن آبائه (علَيهِم السَم)، قَال: «لَما
مرِض النَّبِ (صلَّ اله علَيه و آله) مرضه الَّذِي قَبضه اله فيه، اجتَمع الَيه اهل بيته و اصحابه، فَقَالُوا: يا رسول اله، انْ حدَث بِكَ

فَلَم ،[‏لالْقَو] هلَيوا عادعا الثَّان موانَ الْيا كفَلَم ،منْهع تس ابٍ، ووبِج مهجِبي رِكَ، فَلَممينَا بِاف مالْقَائ نم دَكَ، وعلَنَا ب نفَم ،دَثح
نم دَكَ، وعلَنَا ب نفَم ،دَثبِكَ ح دَثنْ حا ،هال ولسا رقَالُوا: ي و ،هلَيوا عادعا ثالثَّال موانَ الْيا كفَلَم ،لُوهاا سمم ‏ءَش نع مهجِبي
نم ملَيع يفَتخَل وفَه ،وه نوا مفَانْظُر ،ِابحصا نم لجارِ رد ف اءمالس نم مطَ نَجبانَ غَدٌ هذَا كا :ملَه رِكَ؟ فَقَالمينَا بِاف مالْقَائ
لَسج ابِعالر موالْي انَ فا كدِي، فَلَمعب نم مالْقَائ نْتا :لَه قُولنْ يا عطْمي وه و دٌ احا يهِمف ني لَم رِي، ومبِا ميف مالْقَائ دِي، وعب

لع ةرجح ف قَعو َّتا حالدُّنْي ءوض َلع هووض قَدْ غَلَب ،اءمالس نم منَج ذْ انْقَضا ،موطَ النَّجبه رنْتَظي هترجح ف منْهم لجر لك
ف َالتَع كَ وارتَب هال لنْزى، فَاوبِالْه ا همع ناب ف قنْطا يم ى، وغَو و لجذَا الره لقَالُوا: لَقَدْ ض و ،مالْقَو اجفَه ،(مَالس هلَيع)

[3].«ةوررِ السآخ َل‏، اوحي حو ا ونْ هوى‏* االْه نع قنْطما ي ما غَوى‏* و و مبصاح لوى‏* ما ضذا ها مالنَّج كَ: وذَل
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فزبدة الآیة ف هذه الحالة، أنّها قد نصرت النّب ‐ف موضوع التّلم عن اله تعال و عن ولایة الإمام و...‐ تحطیماً لشبهات
ما ضل» :شدِّدة علیهم فخاطَبهم قائلاهذه الآیات الم عبر ه تعالو... فتَصدّاهم ال ة و الوحفوا أساس النّبوفَرة فإنّهم قد استَنال

صاحبم».

أجل، عقیب ما أسلَم المرء للنّبوة و الوح و القرآن و المعاجز، فف الدّرجة الثّانیة سیتحتَّم عل عاتقه أن ینفّذ الآیة التّالیة: «و ما
آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا» فهذه الآیة ه الت ستُسجِل لنا «القوة التّشریعیة الوسیعة» لأنّ اله تعال قد استودع
رسولَه کافّةَ الملاکات و الأسرار الدّینیة و ‐بل غیرها‐ ببرکة القوة القدسیة، بینما آیات سورة النّجم ق تعلَّقت بقَبل «ثبات النّبوة و

القرآن للمخاطب» فإنّها قد واجهت الفّار النّاکرین ثم أجابتهم بإجابة جدالیة مستة، مبیِنةً أنّ الرسول لیس کأمثالم ‐ینطق
.الوح عبر ه تعالالنّطق‐ نابعة عن ال میر إلفرض عود الض نابیع مقالاته ‐علبالهوی‐ بل کافّة ی

:ل آیات أخَر ‐قاصرات الدّلالة‐ کالتّال2. لقد لَملَم المستش

Ø «فإن أعرضوا فما أرسلناک علیهم حفیظاً (أي حارساً و محافظاً) إن علی إلا البلاغ»[4]

Ø «و إن تُذِّبوا فقد کذَّب أمم من قَبلم و ما علَ الرسول إ البلاغ المبین»[5]

Ø «ما عل الرسول إلا البلاغ»[6]

:ارمة هو الإجابة الص

· أولا: إنّ الآیات بأسرها، تَحول حول «الإبلاغ عن الوح القرآن» بحیث تَستوجِب عل الرسول أن یوصل العناصر الاعتقادیة
العامة للنّاس کالتّوحید و النّبوة و الولایة و المعاد، فلا تَتحدّث حول التّشریع والتّبدیل ف الأحام الفرعیة ‐الت ه مدار

الصراع‐ فبالتّال إنّها تُشجِع الرسول عل إبلاغ مهمته الأساسیة رغم التّذیبات و السخریات و... و لهذا إنّ سیاقها الظّاهر لا
یتعرض لمقام التّشریع بل ساکت عنه، و من جهة أخری أیضاً لا تُسجِل أنّ الرسول مبلّغ فحسب ‐نظراً للحصر الإضاف‐ بل قد

صدرت هذه الآیات قبال هجمات العدو و تذیباته.

· ثانیاً: قد استَذکرنا للتَّو، أنّ أمثال هذه الآیات قد تَفَّلت تشریح عنصريِ «التّوحید و النّبوة» ‐أي ترسیخ الاعتقادات البدائیة‐
بینما النزاع حول «التّشریع» یتأتّ ف المرحلة الثّانیة ‐أي قبول النّبوة‐ و الت نَتحدّث فیها حول تشریعات الأحام الفرعیة من

سول فخذوه» فهذه متأخّرة عن تلو لهذا إنّ مرتبة الآیات المذکورة تَتفاوت تماماً عن الآیة التّالیة: «ما آتاکم الر ،جانب النب
الطّائفة.[7]

3. «إنّه لَقَول رسول کریم * و ما هو بقول شاعر، قلیلا ما تُؤمنون * و لا بقول کاهن، قلیلا ما تذکرون * تنزیل من رب العالَمین *
و لو تَقول علینا بعض الأقاویل * خذنا منه بالیمین * ثُم لَقطَعنا منه الوتین»[8]

لقد تَشبث المستشل بالفقرة: «تقول علینا بعض الأقاویل» زاعماً أنّ میزة «التّشریع» من نمط «التّقول» عل اله، و لنّه قد
جهِل أنّ مغزی «التّقول» هو أن تَنسب شیئاً إل اله تعال زیفاً و افتراء و بلا واقع قرآن و وح سمائ، بینما الرسول الأکرم قد
نال قمة العلوم الإلهیة و الملاکات الدّینیة فتأهل إل امتلاک «القوة القدسیة مؤیدة بروح القدس الخاصة بالأنبیاء و الأوصیاء» ‐

وفقاً لتَنصیص الروایات السالفة‐.

أجل، أحیاناً نُشاهد أنّ الرسول کان ینتظر الوح فلا یجیب، إلا أنّه صل اله علیه و آله کان یتعمد ذل، ک لا یتصور أحد أبداً ‐



.بشري هوی لقاء نفسه و عبره تَصدُر من تغیر المسلمین‐ أنّ منطوقات

4. «و إذا تُتلَ علیهم آیاتُنا بیِناتٍ قال الّذین لا یرجون لقاىنا ائتِ بقرآنٍ غیرِ هذا أو بدِّله، قل ما یون ل أن أبدِّلَه من تلقاء نفس، إن
أتَّبع إ ما یوح إل، إنّ أخاف إن عصیت ربِ عذاب یوم عظیم»[9]

لقد اتَّخذ المعترِض فقرة «قل ما یون ل أن أبدِّلَه من تلقاء نفس، إن أتَّبع إ ما یوح إل» بأنّ النّب یفتقد التَشریع، بینما قد
سها أنّ الآیة الشّریفة تَتعلَّق بالوح القرآن ‐وفقاً لتَنصیص الآیة‐ فإنّ القرآن الریم مقصور عل الوح فحسب بحیث لا یتاح
للنّب الأکرم أن یتصرف فیه و أن یستبدله إطلاقاً، فبالتّال، لا صلة لهذه الآیات العقَدیة بتشریع الأحام الفرعیة، إذ التّشریعات

الفقهیة لا تَرتهِن عل الوح ‐وفقاً لما قَصصناه مسبقاً‐.

---------------------
[1] سورة النّجم، الآیات 4-2.

[2] أي أنّ نُطقه القرآن قد صدر عن الوح فلا تَنسبوا إل النب: الغواء و الضلال و شتّ العناوین المنحطّة و السخیفة.
[3] البرهان ف تفسير القرآن، ج‏5، ص: 187

[4] سورة الشّوری، الآیة 48.
[5] سورة العنبوت، الآیة: 18.

[6] سورة المائدة، الآیة 99.
[7] فإنّ سیاق الآیات المذکورة و ظهورها الجلّ هو حول المعتقَدات الأساسیة للدّین لا مسألة تشریع النّب الفرع، ولهذا قد

استَخدَمت الألفاظ التّالیة: «فإن أعرضوا» أو «فقد کذّب» أي قد استَنفوا عن التّوحید و النّبوة و التّبلیغ و سائر الأسس الدّینیة،
فلا تَتحدّث حول الأحام و الفروعات نهائیاً و لا تَستنر التّشریع إطلاقاً، و دعماً لهذه الإجابة، لاحظ أنّ هذه الآیات قد تَصدَّت
یاتهم الشّاسعة، فأجابتهم بهذه الطّریقة، فبالتّال إنّها لیست ف مقام تبیین شتّ جوانب لهدم أفارهم الزائفة و اتّهاماتهم و سخر

وظائف النّب ک نَستَنتج أنّها تَرفُض مقام التّشریع.کلا.
[8] سورة الحاقّة، الآیات 46-40.

[9] سورة یونس، الآیة 15.


